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الدهــر  صــروف  شــهدت  طويــل،  تاريــخ  ابنــة  ▪)غــزّة( 
ــا«؛  ــة آســيا، ومدخــل إفريقي المتقلبــة، واعتبرهــا نابليــون: »بواب
احتفظــت باســمها ومنزلتهــا، رغــم كل مــا مــرّ بهــا مــن حــوادث، 
ــوك وغــزاة وطامعيــن. ووصفهــا المــؤرخ  وتعاقَــب عليهــا مــن مل
المقدســي عــارف العــارف فــي كتابــه )تاريــخ غــزة(: »غــزّة ليســت 
وليــدة عصــرٍ مــن العصــور، وإنمــا هــي بنــت الأجيــال المنصرمــة 
كلهــا لــم يبــق فاتــح ولا غــازٍ، إلا ونازلتْــه، فإمّــا يكــون قــد صرعهــا، 

ــه«. أو تكــون هــي قــد صرعتْ
▪غزّة المكان والمعنى

فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن الســاحل الفلســطيني علــى البحــر 
الأبيــض المتوســط، وعلــى مســاحة لا تزيــد عــن ٣٦٠ كــم٢ تتربــع 

مدينــة غــزّة.
تبــدل اســم )غــزّة( بتبــدل الممالك والقــوى التي اســتولت عليها، 
ــزة(،  ــون )ع ــي(، والعبراني ــمونها )هزات ــون يس ــد كان الكنعاني فق
والفــرس )هازاتــو(، وســماها المصريــون القدامــى )غاداتــو(. وفي 
المعجــم اليونانــي )أيونــي(، وعنــد الأتــراك )غــزة(، وعنــد الإنجليز 
)غــازا(. وســماها العــرب المســلمون )غــزة( أو )غــزة هاشــم(. فقــد 
ــاف  ــد من ــن عب ــد العــرب، باســم هاشــم ب ارتبــط اســم )غــزّة( عن
الــذي مــات فيهــا، وهــو عائــد بتجارتــه منهــا نحــو مكــة عــام ٥٢٤م، 
إذ كانــت غــزة محــط رِحالــه، ومــأوى ضريحه.كمــا ولــد فــي هــذه 
المدينــة أحــد أئمــة الإســلام وفقهائهــا الكبــار، وهــو الإمــام محمــد 

.بــن إدريــس الشــافعي
وإن المــؤرخ المقدســي عــارف العــارف )ت: ١٩٧٣م(، يُــورد فــي 
كتابــه احتمــالات عــدة لمعنــى اســم غــزّة، فقــد يكــون مــن القــوة 
ــتصوب  ــا يس ــروة، وفيم ــن الث ــون م ــد يك ــدة، وق ــة والش والمنع
ــإن المــؤرخ الفلســطيني مصطفــى مــراد  ــرأي الأول، ف العــارف ال
الدبــاغ فــي حاشــية موســوعته عــن الديــار الغزّيــة، يُرجــح 
ــذا رأي  ــاره، وه ــن ادخ ــا يمك ــز، وم ــزن والكن ــن المخ ــى بي المعن
ــماء  ــه )أس ــي كتاب ــة ف ــس فريح ــي أني ــؤرخ اللبنان ــه الم ــذ ب أخ

ــا(. ــير معانيه ــة وتفس ــرى اللبناني ــدن والق الم
▪غزّة في المصادر والوثائق التاريخية

ســعى المؤرخــون والرحالــة والــرواة إلــى تدويــن تاريــخ غــزّة، 
واعتمــد المؤرخــون المعاصــرون فــي تأريــخ غــزّة، علــى معجــم 
البلــدان لياقــوت الحمــوي، وفتــوح الشــام للواقــدي، وفتــوح 
البلــدان للبــلاذري، والســلوك لمعرفــة الملــوك للمقريــزي، وخطــط 
الشــام لمحمــد كــرد علــي، والمحفوظــات الملكيــة المصريــة، 
وتاريــخ مدينــة غــزة لإم. أي. مايــر، وكتــاب غــزّة للفرنســي شــارلز 
ــخ غــزّة،  ــة بتاري ــدة ذات صل ــات عدي ــي، ومؤلف ــت جاني كليرمون

ــة. ــية والتركي ــة والفرنس ــة والانجليزي ــات العربي باللغ
ــاب  ــزّي، كت ــخ الغ ــت التاري ــي دوّن ــة الت ــات الحديث ومــن الكتاب
ــم  ــذي شــغل منصــب قائ ــخ غــزة(، وهــو ال ــارف )تاري عــارف الع
مقــام غــزّة فــي الفتــرة بيــن ١٩٤٠ – ١٩٤٤م، وكتابــه فــي ٣٥٦ 
صفحــة، تنــاول فيــه تاريــخ غزة متسلســلًا زمانيًــا، فبــدأ بالحديث 
التاريخيــة  وأســمائها  التاريخيــة،  وأهميتهــا  موقعهــا،  عــن 
المختلفــة، ومعنــى كل اســم منهــا، ثــم انتقــل للحديــث عــن بنــاة 
غــزة الأوليــن والشــعوب التــي ســكنتها منــذ القــدم والعصــور 
التاريخيــة التــي مــرت عليهــا والــدول التــي حكمتهــا حتــى 
الفتــح الإســلامي. وتحــدث بإســهاب عــن فتــرة الحكــم العثمانــي 
ــي  ــزّة ف ــة الأع ــاب )تحف ــاك كت ــي. وهن ــداب البريطان ــى الانت حت
تاريــخ غــزّة(، للشــيخ عثمــان الطبــاع )ت: ١٩٥٠(، وهــو أحــد 
أبــرز المؤرخيــن الفلســطينيين الذيــن كتبــوا عــن غــزة، وتاريخهــا 
ــرن العشــرين.  الاجتماعــي والثقافــي فــي النصــف الأول مــن الق
ــاول  ــام ١٩٨٧م، وتن ــض ع ــليم المبي ــا( لس ــزة وقطاعه ــاب )غ وكت
فــي كتابــه الجغرافيــا وحضــارة ســكان غــزّة مــن العصــر الحجــري 

ــة. ــي ٥٠٠ صفح ــى ف ــة الأول ــرب العالمي ــى الح ــث حت الحدي
▪غزّة: رحلة طويلة تحت ظِلال الممالك والغُزاة

وقــوع غــزة، علــى ثــلاث واجهــات، هــي مصــر، والجزيــرة 
العربيــة، والبحــر المتوســط، جعلهــا محــط أنظــار ملــوك وجيــوش 
ــم القديــم، فوقعــت غــزّة تحــت ســيطرة قدمــاء المصرييــن  العال

ــاء،  ــطينيون القدم ــا الفلس ــل أن ينتزعه ــاً، قب ــن ٣٥٠ عام ــر م لأكث
ويحولوهــا بســرعة إلــى إحــدى أهــم المــدن العالميــة المؤثــرة فــي 
القــرن الثانــي عشــر قبــل الميــلاد. ومــن ثــم انطــوت غــزة تحــت 
حكــم الأنبيــاء الملــوك مــن بنــي إســرائيل داود وســليمان، ثــم 
ــي  ــي حوال ــا ف ــيطرتها عليه ــورية س ــة الآش ــطت الإمبراطوري بس
عــام ٧٣٠ ق. م، واســتمر ذلــك لعــدة قــرون، ثــم تحولــت إلــى 
ــا. ــل أن يضــع الرومــان أيديهــم عليه ســيطرة الحكــم الفارســي، قب
وكان لغــزّة منــذ عقــود قبــل الدعــوة الإســلامية، تاريــخ وطيــد 
ــزة  ــوب غ ــم تج ــت قوافله ــث كان ــرب، حي ــع الع ــم م ــرة رح وآص
ــطينية  ــة فلس ــك أول مدين ــد ذل ــت بع ــم كان ــا، ث ــق حوله والمناط
ــب  ــد تعاق ــام ١٣ه/ ٦٣٥ م(، وق ــلامية )ع ــوش الإس ــا الجي تفتحه
عليهــا ســلطان مختلــف دول الخلافــة الإســلامية، وقــد كتــب 
ــل أن  ــة، قب ــرة طويل ــلامي فت ــح الإس ــد الفت ــتقرار بُعي ــا الاس له
بالحديــد  )عــام ١٠٩٩م(، حيــث حكموهــا  الصليبيــون  يحتلهــا 
ــار والعســف نحــو ثمانيــة عقــود، قبــل أن يســتعيدها الفتــح  والن

ــي  ــن الأيوب ــلاح الدي ــر ص ــادة الناص ــرى بقي ــرة أخ ــلامي م الإس
)عــام ١١٨٧ م(، ليحولهــا إلــى مركــز إداري إســتراتيجي بيــن مصــر 

ــام. والش
وخــلال الحــرب العالميــة الأولــى، اســتولت القــوات الإنجليزيــة 
علــى غــزّة فــي ٧ نوفمبــر ١٩١٧م حتــى شــهر مايــو )١٩٤٨م(، 
ويصــف المــؤرخ مصطفــى الدبــاغ تلــك المرحلــة مــن تاريــخ 
ــزّة  ــواء غ ــدو ل ــرى وب ــدن وق ــع م ــتركت جمي ــه: )اش ــزّة، بقول غ
فــي الجهــاد ضــد البريطانييــن واليهــود؛ ففــي ثــورة ١٩٢٩م، غــادر 
اليهــود الذيــن كانــوا يقيمــون فــي غــزّة بحراســة الجنــد، ولــم يعــد 
منهــم أحــد بعــد ذلــك التاريــخ(. وفــي )عــام ١٩٣٦)، شــارك ســكان 
ــذي  ــر ال ــراب الكبي ــطينية، والإض ــورة الفلس ــي الث ــزة ف ــاع غ قط
ــام ١٩٤٨)،  ــن )ع ــحاب البريطانيي ــل انس ــاً. وقُبي ــتمر ١٧٣ يوم اس
ــرائيلية  ــل الإس ــزّة، والقواف ــي غ ــن أهال ــدة بي ــارك ع ــت مع وقع
التــي كانــت تزويــد المســتوطنات المنتشــرة فــي جنوبــي البــلاد 

ــاد. ــؤن والعت بالم

▪غزّة صخرة صلبة أمام المحتل الإسرائيلي
عاشــت غــزّة فــي ظــل الاحتــلال الإســرائيلي أحلــك أيامهــا 
وأكثرهــا دمويــة ومعانــاة، وفــي ســرده للمواجهــات التــي لــم 
ــا  ــراً فيه ــن قس ــطينيين النازحي ــزّة والفلس ــي غ ــن أهال ــع بي تنقط
وقــوات الاحتــلال الإســرائيلي، يقــول الكاتــب هــارون رشــيد: 
الفلســطيني،  للنــزوح  الأولــى  اللحظــات  ومنــذ  غــزّة،  )كانــت 
ــا،  ــن وفــدوا إليه ــي، فهــؤلاء النازحــون الذي ــؤرة للتأجــج الوطن ب
حملــوا فــي عيونهــم وقلوبهــم، صــور مدنهــم وقراهــم ومزارعهــم 
ــى  ــودة إل ــا، والع ــى التســلل إليه ــت تُحفزهــم عل ومدارســهم، ظل

مرابعهــا(.
ومــن مخيــم جباليــا الغــزّاوي انطلقــت انتفاضــة الحجــارة 
)عــام ١٩٨٧م(، وفــي تلــك الفتــرة، تأسســت حركــة حمــاس ليبــدأ 
منعطــف جديــد فــي قضيــة فلســطين، وبشــكل خــاص فــي 
ــه  ــة، وجعلت ــا الفكري ــة بصبغته ــه الحرك ــذي طبعت ــزّة ال ــخ غ تاري
مــع الزمــن منطلــق نضالهــا ضــد المحتــل الإســرائيلي. وفــي 
ــاليب  ــور أس ــي تط ــى دورٌ ف ــة الأقص ــام ٢٠٠٠م(، كان لانتفاض )ع
المواجهــة بيــن المقاومــة والمحتــل الإســرائيلي فــي غــزة، والتــي 
ــا،  ــام ٢٠٠٥م(. وبعده ــزّة )ع ــن غ ــرائيل م ــحاب إس ــى انس أدت إل
ــا؛  ــى غــزّة بعــد الانســحاب منه ــع حــروب عل شــنت إســرائيل أرب
الأولــى فــي ديســمبر ٢٠٠٨، وأســمتها )الرصــاص المصبــوب(، 
الســحاب(،  )عمــود  وأســمتها   ،٢٠١٢ نوفمبــر  فــي  والثانيــة 
ــزّة.  ــى غ ــد( عل ــرف الصام ــرب )الج ــت ح ــو ٢٠١٤، كان ــي يولي وف
ــام ٢٠١٩ أدت  ــي ع ــرائيلية ف ــة إس ــة وصاروخي ــات مدفعي وهجم

لمقتــل عشــرات المدنييــن.
وفــي ســاعات فجــر يــوم الســبت فــي ٧ أكتوبــر عــام ٢٠٢٣، 
المقاومــة  نفّذتهــا  التــي  الأقصــى(  )طوفــان  عمليــة  كانــت 
الغزّاويــة ضــد المحتليــن، وشــملت هجومــاً شــاملاً للمقاومــة 
علــى مســتوطنات غــلاف غــزّة، بأكثــر مــن ٥٠٠٠ صــاروخ وقذيفــة، 
ــراً وبحــراً وجــواً.  وأعقبتهــا هجــوم شــامل علــى المســتوطنات ب
ولكــن الــرد الإســرائيلي بمــا ســمته عمليــة )الســيوف الحديديــة(، 
ــي ضخــم،  ــي وسياســي أمريكــي وأوروب وبغطــاء عســكري ومال
ليكــون المدنييــن الأبريــاء فــي غــزّة الضحايــا لهــذه الحــرب. وأدى 
ــة  الانتقــام الإســرائيلي لمقتــل أكثــر مــن ٨٠٠٠ فلســطيني، وإصاب
أكثــر مــن ٢٠ ألفــاً مــن المدنييــن، حســب مصــادر طبية فلســطينية، 
وتدميــر عــدد كبيــر مــن المســاجد والكنائــس والمستشــفيات، 
ــات  ــكنية، وتجمع ــاء الس ــدارس، والأحي ــة، والم ــز الإغاثي والمراك
النازحيــن. وأعلنــت إســرائيل عــن هدفهــا بالقضــاء علــى المقاومــة 
ــى  ــطينيين إل ــزّة الفلس ــل غ ــر أه ــزّة، وتهجي ــي غ ــطينية ف الفلس

صحــراء ســيناء فــي مصــر.
غــزّة؛ المدينــة التــي تمنــى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الأســبق 
إســحاق رابيــن أن يصحــو يومــاً، فيجــد البحــر قــد ابتلعهــا، 
ــل  ــة قب ــوة والمنع ــخ والق ــان التاري ــا لب ــر رضع ــزة والبح ــن غ لك
ــو  ــن نتنياه ــث بنيامي ــا حدي ــرون، ويحضره ــرائيل بق ــود إس وج
ــن  ــه وبي ــوار دار بين ــن ح ــمس( ع ــت الش ــكان تح ــه )م ــي كتاب ف
ــزاوي: نتنياهــو:  ــا الغ ــم جبالي رجــل فلســطيني عجــوز مــن مخي
مــن أيــن أنــت؟ الفلســطيني: مــن المجــدل )مســتوطنة أشــكلون(. 
نتنياهــو: هــل ســتعود إلــى المجــدل؟ الفلســطيني: إن شــاء اللــه 
يَحــل الســلام، ونعــود إلــى المجــدل. نتنياهــو: إن شــاء اللــه 
ــا، فــردّ  ــزور جبالي ــزور المجــدل، ونحــن ن يَحــل الســلام، وأنــت ت
الفلســطيني: نحــن نعــود إلــى المجــدل، وأنتــم تعــودون إلــى 

ــوار. ــى الح ــدا. انته بولن
ــخ  ــي التاري ــوراه ف ــى الدكت ــل عل ــوري حاص ــب س ــث وكات باح
والفكــر الإســلامي المعاصــر مــن جامعــة الزيتونــة عــام ٢٠٢٣، 
ــة المنشــورة فــي  ــالات والبحــوث العلمي ــد مــن المق ــه العدي ولدي

ــارة. ــخ والحض التاري
المصدر: المجتمع

▪ مقالة

غزةّ 
قلعة العزةّ والمنعة في تاريخها
▪د. طالب عبد الجبار الدغيم

إعمــل  إعمــل    ::للإمــام الحســن المنســوب  الحديــث  الحســنمــا صحــة  للإمــام  المنســوب  الحديــث  مــا صحــة 
لدنيــاك كأنّــك تعيــش أبــد، واعمــل لآخرتــك كأنّــك تمــوت غــدا؟لدنيــاك كأنّــك تعيــش أبــد، واعمــل لآخرتــك كأنّــك تمــوت غــدا؟

إن هــذا الحديــث تــارةً يُنســب الــى رســول اللــهإن هــذا الحديــث تــارةً يُنســب الــى رســول اللــه مرســلاً -مــن  مرســلاً -مــن 
دون ســند- كمــا فــي كتــاب )تنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر دون ســند- كمــا فــي كتــاب )تنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر 
ــتريّ، ص  ــي الأش ــراس المالك ــي ف ــن أب ــة ورام(، ورام ب ــتريّ، ص )مجموع ــي الأش ــراس المالك ــي ف ــن أب ــة ورام(، ورام ب )مجموع
٢٤١٢٤١(. وتــارةً ينســب الــى الإمــام الكاظــم(. وتــارةً ينســب الــى الإمــام الكاظــم مرســلاً، بعنــوان روي  مرســلاً، بعنــوان روي 
عــن العالــم، كمــا فــي كتــاب )مــن لا يحضــره الفقيــه، الشــيخ عــن العالــم، كمــا فــي كتــاب )مــن لا يحضــره الفقيــه، الشــيخ 
الصــدوق، ص الصــدوق، ص ١٥٦١٥٦، وجامــع أحاديــث الشــيعة، الســيد البروجــردي، ، وجامــع أحاديــث الشــيعة، الســيد البروجــردي، 
صص3535(. وتــارةً ينســب إلــى الإمــام الحســن(. وتــارةً ينســب إلــى الإمــام الحســن مســنداً فــي كتــاب  مســنداً فــي كتــاب 
كفايــة الأثــر عــن محمــد بــن وهبــان البصــري عــن داود بــن الهيثــم كفايــة الأثــر عــن محمــد بــن وهبــان البصــري عــن داود بــن الهيثــم 
ــه  ــن أبي ــول ع ــن البهل ــحق ب ــده اس ــن ج ــوي ع ــحاق النح ــن إس ــه ب ــن أبي ــول ع ــن البهل ــحق ب ــده اس ــن ج ــوي ع ــحاق النح ــن إس ب
ــن  ــر ب ــد الرقــي عــن الزبي ــن زي ــن حســان عــن طلحــة ب ــول ب ــن بهل ــر ب ــد الرقــي عــن الزبي ــن زي ــن حســان عــن طلحــة ب ــول ب بهل
ــن أبــي أميــة  ــادة اب ــن هانــي العنســي عــن جن ــن أبــي أميــة عطــا عــن عميــر ب ــادة اب ــن هانــي العنســي عــن جن عطــا عــن عميــر ب
عــن الحســن بــن علــي ابــن أبــي طالــب عليهمــا. والإســناد ضعيــفٌ عــن الحســن بــن علــي ابــن أبــي طالــب عليهمــا. والإســناد ضعيــفٌ 

ــرواة. ــة بعــض ال ــرواة.لجهال ــة بعــض ال لجهال
فيظهــر مِـــمّا تقــدّم أنّ الحديــث مــن جهــة الإســناد ضعيــف فيظهــر مِـــمّا تقــدّم أنّ الحديــث مــن جهــة الإســناد ضعيــف 
ــرّر  ــو مق ــا ه ــه كم ــض روات ــة بع ــا لجهال ــلاً، وإمّ ــه مرس ــا لكون ــرّر إمّ ــو مق ــا ه ــه كم ــض روات ــة بع ــا لجهال ــلاً، وإمّ ــه مرس ــا لكون إمّ
فــي علــم الحديــث، لكــنْ مــع ملاحظــة أنّ هــذا الحديــث وإنْ فــي علــم الحديــث، لكــنْ مــع ملاحظــة أنّ هــذا الحديــث وإنْ 

ــع  ــد جمي ــهور عن ــه مش ــنْ متن ــند، لك ــة الس ــن جه ــاً م ــع كان ضعيف ــد جمي ــهور عن ــه مش ــنْ متن ــند، لك ــة الس ــن جه ــاً م كان ضعيف
الفــرق الإســلاميّة، ورأينــا كثيــراً مــن العلمــاء يعــدّون معنــاه الفــرق الإســلاميّة، ورأينــا كثيــراً مــن العلمــاء يعــدّون معنــاه 
صحيحــاً وإنْ كان إســناده ضعيفــاً، هــذا فضــلا عــن وجــود روايــة صحيحــاً وإنْ كان إســناده ضعيفــاً، هــذا فضــلا عــن وجــود روايــة 
ــا  ــة، رواه ــذه الرواي ــد ه ــاً تعض ــه تقريب ــون نفس ــرة بالمضم ــا معتب ــة، رواه ــذه الرواي ــد ه ــاً تعض ــه تقريب ــون نفس ــرة بالمضم معتب
ــي  ــى أب ــاب الكافــي بإســناده إل ــي  فــي كت ــى أب ــاب الكافــي بإســناده إل ــيّ فــي كت ــة الإســلام الكلين ــيّثق ــة الإســلام الكلين ثق
عبــد اللــه الصــادقعبــد اللــه الصــادق قــال: قــال رســول اللــه قــال: قــال رســول اللــه: يــا علــي إنّ هــذا : يــا علــي إنّ هــذا 
الديــن متيــن، فأوغــل فيــه برفــق ولا تبغــض إلــى نفســك عبــادة الديــن متيــن، فأوغــل فيــه برفــق ولا تبغــض إلــى نفســك عبــادة 
ربــك، فــإن المنبــت )ربــك، فــإن المنبــت )يعنــي المفــرطيعنــي المفــرط( لا ظهــرا أبقــى ولا أرضــا ( لا ظهــرا أبقــى ولا أرضــا 
قطــع، فاعمــل عمــل مــن يرجــو أن يمــوت هرمــا واحــذر حــذر مــن قطــع، فاعمــل عمــل مــن يرجــو أن يمــوت هرمــا واحــذر حــذر مــن 

ــدا. ــوت غ ــوف أن يم ــدا.يتخ ــوت غ ــوف أن يم يتخ
كيــف نجمــع بيــن هــذا الحديــث الــذي يحــثُّ علــى العمــل كيــف نجمــع بيــن هــذا الحديــث الــذي يحــثُّ علــى العمــل 
لأجــل الدنيــا، وبيــن الأحاديــث الكثيــرة التــي تــذمّ الدنيــا؟لأجــل الدنيــا، وبيــن الأحاديــث الكثيــرة التــي تــذمّ الدنيــا؟

ــأنّ  ــم ب ــأنّ الجــواب عــن ذلــك كمــا يــرى غيــر واحــد مــن أهــل العل ــم ب الجــواب عــن ذلــك كمــا يــرى غيــر واحــد مــن أهــل العل
الإســلام حيــن جاء اســتطاع بحكمتــه البالغــة، وإصلاحه الشــامل، الإســلام حيــن جاء اســتطاع بحكمتــه البالغــة، وإصلاحه الشــامل، 
أن يشــرّع نظامــاً خالــداً، يؤلّــف بيــن الديــن والدنيــا، ويجمــع بيــن أن يشــرّع نظامــاً خالــداً، يؤلّــف بيــن الديــن والدنيــا، ويجمــع بيــن 
مــآرب الحيــاة وأشــواق الــروح، بأســلوب يلائــم فطــرة الانســان، مــآرب الحيــاة وأشــواق الــروح، بأســلوب يلائــم فطــرة الانســان، 
ويضمــن لــه الســعادة والرخــاء. فتــراه تــارة يحــذّر عشّــاق الحيــاة ويضمــن لــه الســعادة والرخــاء. فتــراه تــارة يحــذّر عشّــاق الحيــاة 
مــن خُدعهــا وغرورهــا، ليحرّرهــم مــن أســرها واســترقاقها، كمــا مــن خُدعهــا وغرورهــا، ليحرّرهــم مــن أســرها واســترقاقها، كمــا 

ــي ذمّ  ــار ف ــن آث ــا ورد م ــك م ــي بذل ــالفة؛ يعن ــار الس ــه الآث ــي ذمّ صورت ــار ف ــن آث ــا ورد م ــك م ــي بذل ــالفة؛ يعن ــار الس ــه الآث صورت
الدنيــا عــن أئمّــة أهــل البيــتالدنيــا عــن أئمّــة أهــل البيــت، وأخــرى يســتدرج المتزمتيــن ، وأخــرى يســتدرج المتزمتيــن 
ــواقها  ــة وأش ــا البريئ ــى لذائذه ــاة إل ــارف الحي ــن زخ ــن م ــواقها الهاربي ــة وأش ــا البريئ ــى لذائذه ــاة إل ــارف الحي ــن زخ ــن م الهاربي
ــاة، ويصبحــوا عرضــة  ــوا عــن ركــب الحي ــلا ينقطع ــة، لئ ــاة، ويصبحــوا عرضــة المرفرف ــوا عــن ركــب الحي ــلا ينقطع ــة، لئ المرفرف
ــاه  ــرك دني ــن ت ــا م ــس منّ ــاه : »لي ــرك دني ــن ت ــا م ــس منّ ــادق: »لي ــال الص ــوان. ق ــة واله ــادقللفاق ــال الص ــوان. ق ــة واله للفاق
لآخرتــه، ولا آخرتــه لدنيــاه«. وقــال العالــملآخرتــه، ولا آخرتــه لدنيــاه«. وقــال العالــم: »إعمــل لدنيــاك : »إعمــل لدنيــاك 

كأنــك تعيــش أبــداً، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا«.كأنــك تعيــش أبــداً، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا«.
المسلمون  وتوغّل  الإسلام،  حضارة  ازدهرت  الفذ  النظام  المسلمون وبهذا  وتوغّل  الإسلام،  حضارة  ازدهرت  الفذ  النظام  وبهذا 

في مدارج الكمال، ومعارج الرقيّ الماديّ والروحي.في مدارج الكمال، ومعارج الرقيّ الماديّ والروحي.
▪▪وعلى ضوء هذا القانون الخالد نستجلي الحقائق التالية:وعلى ضوء هذا القانون الخالد نستجلي الحقائق التالية:

مستحســن  المحلّلــة،  وطيّباتهــا  الحيــاة،  بمــلاذ  التمتــع   - مستحســن   المحلّلــة،  وطيّباتهــا  الحيــاة،  بمــلاذ  التمتــع   -  11
ــا  ــر، كم ــرام أو تبذي ــى ح ــتملاً عل ــن مش ــم يك ــا ل ــه، م ــر في ــا لا ضي ــر، كم ــرام أو تبذي ــى ح ــتملاً عل ــن مش ــم يك ــا ل ــه، م ــر في لا ضي
ــاده،  ــرج لعب ــي أخ ــه الت ــة اللّ ــرّم زين ــن ح ــل م ــبحانه: »ق ــال س ــاده، ق ــرج لعب ــي أخ ــه الت ــة اللّ ــرّم زين ــن ح ــل م ــبحانه: »ق ــال س ق
والطيبــات مــن الــرزق، قــل هــي للذيــن آمنــوا فــي الحيــاة الدنيــا والطيبــات مــن الــرزق، قــل هــي للذيــن آمنــوا فــي الحيــاة الدنيــا 
 : :خالصــة يــوم القيامة«.)الأعــراف: خالصــة يــوم القيامة«.)الأعــراف: 3232(. وقــال أميــر المؤمنيــن(. وقــال أميــر المؤمنيــن
»اعلمــوا عبــاد اللّــه أنّ المتقيــن ذهبــوا بعاجــل الدنيــا، وآجــل »اعلمــوا عبــاد اللّــه أنّ المتقيــن ذهبــوا بعاجــل الدنيــا، وآجــل 
الآخــرة، فشــاركوا أهــل الدنيــا فــي دنياهــم، ولــم يشــاركهم أهــل الآخــرة، فشــاركوا أهــل الدنيــا فــي دنياهــم، ولــم يشــاركهم أهــل 
الدنيــا فــي آخرتهــم، ســكنوا الدنيــا بأفضــل مــا ســكنت، وأكلوهــا الدنيــا فــي آخرتهــم، ســكنوا الدنيــا بأفضــل مــا ســكنت، وأكلوهــا 

بأفضــل مــا أكلــت، فحظــوا مــن الدنيــا بمــا حظــى بــه المترفــون، بأفضــل مــا أكلــت، فحظــوا مــن الدنيــا بمــا حظــى بــه المترفــون، 
ــا  ــوا عنه ــم انقلب ــرون، ث ــرة المتكب ــا مــا أخــذه الجباب ــا وأخــذوا منه ــوا عنه ــم انقلب ــرون، ث ــرة المتكب ــا مــا أخــذه الجباب وأخــذوا منه

ــح«. ــر الراب ــغ والمتج ــزاد المُبلّ ــح«.بال ــر الراب ــغ والمتج ــزاد المُبلّ بال
هو  ورغائبها،  ونفائسها  الحياة  مقتنيات  على  التوفّر  إن   - هو   ورغائبها،  ونفائسها  الحياة  مقتنيات  على  التوفّر  إن   -  22
أو  حرام،  من  مختلساً  كان  ما  إلّا  محمود،  مستحسن  أو كالأول  حرام،  من  مختلساً  كان  ما  إلّا  محمود،  مستحسن  كالأول 
عن  استعفافاً  اكتسابها  أما  وطاعته.  تعالى  اللّه  ذكر  عن  عن صارفاً  استعفافاً  اكتسابها  أما  وطاعته.  تعالى  اللّه  ذكر  عن  صارفاً 
الأرحام،  كصلة  وجل  عز  اللّه  مرضاة  إلى  بها  تذرعاً  أو  الأرحام، الناس،  كصلة  وجل  عز  اللّه  مرضاة  إلى  بها  تذرعاً  أو  الناس، 
وإعانة البؤساء، وإنشاء المشاريع الخيرية كالمساجد والمدارس وإعانة البؤساء، وإنشاء المشاريع الخيرية كالمساجد والمدارس 
كما  القربات،  وأعظم  الطاعات  أفضل  من  فإنّه  كما والمستشفيات،  القربات،  وأعظم  الطاعات  أفضل  من  فإنّه  والمستشفيات، 

::صرح بذلك أهل البيتصرح بذلك أهل البيت
قال الصادققال الصادق: »لا خير فيمن لا يجمع المال من حلال، يكفّ به : »لا خير فيمن لا يجمع المال من حلال، يكفّ به 
وجهه، ويقضي به دينه، ويصل به رحمه«. وقال رجل لأبي عبد وجهه، ويقضي به دينه، ويصل به رحمه«. وقال رجل لأبي عبد 
نُؤتاها. فقال: تحب : تحب  إنا لنطلب الدنيا ونحب أن  نُؤتاها. فقال: »واللّه  إنا لنطلب الدنيا ونحب أن  اللّهاللّه: »واللّه 
أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعيالي، وأصِلُ بها، أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعيالي، وأصِلُ بها، 
وأتصدق بها، وأحج، وأعتمر . فقال أبو عبد اللّه: ليس هذا طلب وأتصدق بها، وأحج، وأعتمر . فقال أبو عبد اللّه: ليس هذا طلب 
  البيت أهل  )أخلاق  كتاب  الآخرة«.»ينظر  طلب  هذا  البيتالدنيا،  أهل  )أخلاق  كتاب  الآخرة«.»ينظر  طلب  هذا  الدنيا، 

للسيّد مهديّ الصدر، صللسيّد مهديّ الصدر، ص133133 وما بعدها«. وما بعدها«.
المصدر: الأئمة الإثناعشرالمصدر: الأئمة الإثناعشر

▪ملاحظة

ضرتّان لا تجتمعان: 
هل تتصالح الدنيا مع الآخرة؟!هل تتصالح الدنيا مع الآخرة؟!  
▪▪السيد رعد المرسوميالسيد رعد المرسومي

6| مجلــة  أسبــــوعيـــة تهتــم بشئــون الحــوزات العلميــة | 


